
الصحافيـــون  يصـــف   - واشــنطن   
الاحتجاجات  يغطون  الذي  والمراســـلون 
في عدة مناطـــق أميركية، ما يعيشـــونه 
بأنه أشبه بالرعب، مع استهدافهم بشكل 

مباشر.
وجاءت الاعتداءات وسط التصريحات 
المعاديــــة لوســــائل الإعلام التــــي يطلقها 
ترامــــب  دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس 
واســــتهدفت مؤسســــات إعلاميــــة تمثــــل 

مختلف ألوان الطيف السياسي.
فقد اعتـــدى متظاهـــرون على ليلاند 
فيترت مراســـل قناة فوكـــس الإخبارية، 
الذي يملـــك خبرة في العمـــل في مناطق 
الحرب، وطاقـــم العاملين معه بالقرب من 
البيت الأبيـــض، الجمعة الماضي، بعد أن 

اكتشفوا أنه يعمل لقناة فوكس.
وقال فيتـــرت في مقابلة مـــع رويترز 
الأحـــد ”لم أشـــعر بمثل هـــذا الرعب منذ 
وجدت نفسي وسط حشد من الغوغائيين 
انقلبـــوا علينـــا فـــي ميـــدان التحريـــر“ 

بالقاهرة.
وأشار فيترت إلى أن الصورة العامة 
لوســـائل الإعلام تدهورت خـــلال الفترة 
التـــي قضاها فـــي تغطية الأحـــداث في 

الشرق الأوسط.
وأضاف ”شـــهدنا حدوث هذه النقلة 
حيث انقلـــب من كنا ننقـــل أخبارهم من 
الســـعادة بوجودنا لنقـــل حكاياتهم إلى 
اعتبارنـــا أهدافـــا محتملـــة… ونحن الآن 
نشـــهد هذه النقلة نفسها في أميركا وهو 

شيء مرعب“.
ومنذ تولي ترامـــب منصبه في 2017 

دأب على مهاجمة وسائل الإعلام.
وقالت كورتنـــي رادش المديرة بلجنة 
حمايـــة الصحافيـــين ”ثمة حملـــة افتراء 

من جانـــب الرئيس ترامب على وســـائل 
الإعلام“.

وأضافـــت أن ذلـــك يحـــدث أيضا لأن 
المحتجـــين ”يريـــدون التحكـــم في ســـرد 
موقفهم أيضا. الكل يريد التوجه مباشرة 

للشعب بروايته للأحداث“.
وكتب ترامب الأحـــد في تغريدة على 
تويتر ”وســـائل الإعلام العرجاء تبذل كل 
ما في وســـعها لبث الكراهية والفوضى. 
ومـــا دام الكل يفهم ما تفعله وأنها أخبار 
كاذبة وأنهم أشرار حقا لهم برنامج يثير 
الاشـــمئزاز، فبإمكاننا شـــق طريقنا إلى 

العظمة غير عابئين بهم“.
وكان بعـــض أنصار ترامب قد هونوا 
في الســـابق مـــن الهجوم على وســـائل 
الإعـــلام وعلـــى دور الرئيس فيـــه قائلين 
إن وســـائل الإعلام أضعفـــت مصداقيتها 

بالتغطية الإخبارية المنحازة.

وقـــال بـــراون إن ترامـــب ”لـــم يكـــن 
الشـــرارة الوحيـــدة“ لكـــن ”ســـيكون من 
المفيـــد كثيـــرا أن يتوقـــف عـــن مهاجمة 

الصحافيين“.
إن  الإعلاميـــون  الخبـــراء  ويقـــول 
القبـــض  أثنـــاء  الصحافيـــين  مشـــاهدة 
والاعتداء عليهم على شاشات التلفزيون 
تبعث برسالة للمشـــاهدين مفادها أنه لا 

تداعيات للعنف.
وقـــد اعتـــذر حاكـــم مينيســـوتا بعد 
القبـــض علـــى صحافيـــي ”ســـي.أن.أن“ 
كما اعتذرت شـــرطة لويزفيل لاستهداف 
الصحافية راست لكونها مراسلة. لكن لم 
تُتخذ أي إجراءات بحق ضباط الشـــرطة 

المعنيين حتى الآن.
و“ســـي. ”فوكـــس“  قناتـــا  وأدانـــت 

أن.أن“ الاعتداءات على مراسليهما وعلى 
غيرهما من العاملين في حقل الإعلام.

وقالـــت متحدثـــة باســـم رويتـــرز إن 
المؤسسة تستهجن بشدة إطلاق الشرطة 
الرصـــاص المطاطـــي علـــى فريقهـــا في 
مينيابوليـــس وإنهـــا تبحـــث الأمـــر مع 

السلطات.
المشـــاهدون  تابع  الجمعـــة  ومســـاء 
عمـــر خمينيز  مصور قناة ”ســـي.أن.أن“ 
وطاقمـــه أثناء إلقاء القبـــض عليهم على 
الهـــواء مباشـــرة أثناء تغطيـــة احتجاج 
في أعقاب مقتل جـــورج فلويد في مدينة 

مينيابوليس.
والســـبت، أثناء اشتباك محتجين مع 
الشرطة في مختلف أنحاء البلاد صرخت 
المراسلة كايتلين راست من محطة الإذاعة 
فـــي لويزفيل بولايـــة كنتاكـــي ”أتعرض 
لضـــرب النـــار! أتعـــرض لضـــرب النار“ 
وصورتها الكاميرات بينما كانت الشرطة 
المحلية تســـتهدفها هـــي وطاقم العاملين 

معها بكرات الفلفل من مسافة قريبة.
وخـــلال فتـــرة ثلاثـــة أيـــام وثقـــت 
مؤسســـات تتابع العنف الذي يستهدف 
الصحافـــة حوالـــي 24 عملا مـــن أعمال 
العنف منها حادث وقع مساء السبت في 
مينيابوليس أصيب خلاله خوليو سيزار 
شـــافيز الصحافـــي برويتـــرز ورودنـــي 
برويتـــرز  الأمنـــي  المستشـــار  ســـيوارد 

بالرصاص المطاطي.
وقال بعض الخبراء الإعلاميين إن ما 
بدا اعتـــداءات منعزلة على الصحافة في 
تجمعات سياسية واحتجاجات من لوس 
أنجلس إلى مينيابوليـــس إلى نيويورك 
خـــلال الســـنوات القليلة الماضيـــة ازداد 
حدة مع تراجع الثقة في وســـائل الإعلام 
مقتربة من أدنى مســـتوياتها منذ عشـــر 

سنوات.
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 كشف انتشـــار جائحة كوفيد – 19 عن 
دور جديد لوســـائل الإعلام المصرية، من 
فضائيـــات وصحف ومواقـــع إلكترونية، 
يتمثـــل فـــي مشـــاركتها في مد جســـور 
التواصل بين المصابين المحتملين بالمرض 

وخدمات الصحة المباشرة.
وبدت الظاهرة في القاهرة على وجه 
الخصـــوص، أكثـــر وضوحا مـــع ارتفاع 
أعـــداد المصابين، وعـــدم كفاية الخطوط 
وزارة  عنهـــا  أعلنـــت  التـــي  الســـاخنة 
الصحة فـــي التواصل مـــع المصابين، ما 
دفع بعضهم إلى اللجوء إلى الفضائيات 
والصحـــف عبـــر صفحاتها علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي وهواتفها المباشرة 
طلبا للمســـاعدة والإغاثة في العمل على 

تيسير توفير أسرّة وخدمات العلاج.
وتكرار التوجّه حوّل الأمر إلى ظاهرة 
أتاحـــت الفرصة لبعض وســـائل الإعلام 
لتســـتعيد جانبا من مكانتها في الشارع، 
بعد انصـــراف الجمهـــور بشـــكل كبير، 
وخصصـــت أرقاما للـــرد على شـــكاوى 
المصابين المحتملين، بينما قامت وســـائل 
أخرى باستغلال طواقمها الإعلامية ذات 
الصلة بوزارة الصحة لتوصيل شـــكاوى 

وطلبات الجمهور.

وكان مـــن الواضـــح وفقـــا لتصاعد 
الظاهـــرة أن الجمهور العام لم يفقد ثقته 
بشـــكل كامل في وســـائل الإعـــلام، وبات 
هناك مَـــن هم على قناعـــة حقيقية بقدرة 
الإعلاميين على الاســـتفادة من قربهم من 
دوائر صنع القرار في مجال الصحة ونقل 
شـــكاوى وطلبات البعض، إلى مسؤولي 
الصحة بهدف مساعدتهم بصورة عاجلة. 
وكشف أحد رؤساء تحرير برامج الأخبار 
اليومية في إحـــدى الفضائيات المصرية، 

طلـــب عـــدم ذكر اســـمه، أن طاقـــم إعداد 
البرنامـــج الذي يترأســـه يتلقـــى يوميا 
مئات الاســـتغاثات مـــن متصلين يعانون 
من احتمـــالات الإصابة بفايروس كورونا 
لتوفير فرصة لهم لإجراء المسحة الطبية 

اللازمة للتأكد من ذلك.
الخطـــوط  إن  لـ“العـــرب“،  وقـــال 
منشـــغلة  بالصحة  الخاصـــة  الســـاخنة 
معظم الوقت، بينما يمكن الاتصال بشكل 
أيســـر بالبرامـــج الفضائيـــة التي تتيح 

خدمات الاتصال.
ويقـــوم المتصلـــون بعـــرض بعـــض 
الشـــكاوى خاصـــة فـــي ظـــل صعوبـــة 
الحصول على بروتوكول العلاج المعمول 
به فـــي حالة العـــزل المنزلـــي، أو تدهور 
الحالة الصحية بشـــكل يلزم نقل المريض 
إلى المستشفى، ما يدفع الفريق الإعلامي 
لنقل اســـتغاثات الجمهور بشكل مباشر 

للجهات الرسمية لتوفير الخدمات.
وفي حـــالات أخرى يكـــون على مُعد 
البرنامج أو الصحافي عبء مباشـــر في 
للعزل  المخصصة  بالمستشفيات  الاتصال 
بنفســـه للبحث عن مـــكان قريب بالمتصل 
يمكن نقله إليه بعد تعذر تواصل المريض 

بخدمات الإسعاف بشكل مباشر.
وســـاد الحديث في السنوات الأخيرة 
عن خروج وسائل الإعلام تماما من دائرة 
التأثيـــر في الشـــارع المصـــري، وتصور 
البعض أن الشـــبكات الاجتماعية شغلت 
الفراغ الإعلامـــي وأصبحت أكثر تأثيرا، 
وطرح كثيرون تصـــورات حول اضطرار 
معظـــم وســـائل الإعـــلام إلـــى تقليـــص 
خدماتهـــا والتقوقـــع في نطـــاق محدود 

يقتصر على تلميع المسؤولين.
وأرجع أصحاب تلك الســـيناريوهات 
انصـــراف الجمهـــور العـــام إلـــى تزايد 
القيـــود علـــى حريـــة التعبيـــر، وضعف 
المحتـــوى الإعلامـــي، وغيـــاب الكفاءات 
الحقيقية، مـــع ارتفاع تكاليف المعيشـــة 
الذي دفع الكثير من الناس لتفضيل شراء 

أي سلعة تقليدية بدلا من الصحيفة.
ويبدو أن تلـــك التصورات باتت غير 
دقيقـــة، فمـــا زال المواطن العـــادي يعتقد 
أن الإعلامـــي أكثـــر قدرة علـــى الوصول 
للمســـؤولين من غيره، مـــا يدفعه للجوء 
إليه حال الشـــعور بالخطر الداهم، ليس 

فقط بحثا عن المعلومة الصحيحة، وإنما 
أيضا لتوفير الخدمات بشكل أيسر.

وأكد الإعلامي أيســـر الحامدي، مقدم 
علـــى قناة المحور  برنامج ”أنـــا الوطن“ 
الفضائيـــات  أن  لـ“العـــرب“،  المصريـــة، 
لديها فرصة حقيقية لاســـتعادة التلاحم 
مـــع الجمهـــور بشـــكل أكبر مـــن مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مـــن خلال خدمات 

دعم المواطنين في مواجهة كورونا.
الإعلام  بوســـائل  الاهتمـــام  ويعيـــد 
كمنصات للشـــكوى أو طلب الاســـتغاثة 
إلى الأّذهان ما جرى في الشـــهور الأولى 
لثـــورة ينايـــر ســـنة 2011 من غيـــاب تام 
للأمن في الشارع المصري، وحرص كثير 
من المواطنين على التواصل مع الصحف 
والفضائيات لمساعدتهم في طلب النجدة 

أو الإبلاغ عن أي خطر.
الجانـــب  أن  الحامـــدي،  وأوضـــح 
الخدمي والإنســـاني لأي وسيلة لا يمثل 

خصما من دور الإعـــلام الجاد، فصحيح 
أن مهمـــة الإعـــلام توصيـــل المعلومـــة، 
وتقديم صورة شفافة للواقع، لكن في ظل 
ظروف اســـتثنائية تسمح بتوسيع الدور 
المنـــوط بالصحف والفضائيـــات وبكافة 

وسائل الإعلام المقروء والمرئي.
ويـــرى خبـــراء أن الدور الإنســـاني 
للإعلام يضـــرب عصفورين بحجر واحد، 
إذ يمثـــل مســـاهمة حقيقية في تيســـير 
خدمـــات معطلة وإيصالها إلى الجمهور، 
ويصـــب إيجابيا في زيـــادة الإقبال على 

الوسيلة الإعلامية المقدمة للخدمات.
وشـــدد الكاتـــب الصحافـــي عبـــاس 
الطرابيلـــي أن باب الخدمات الإنســـانية 
يمُكـــن أن يشـــكل فارقا كبيرا فـــي إعادة 
تســـليط الأضواء على الصحف والمواقع 
الإلكترونية، وقد تنجح بعض المؤسسات 
في كسب الجمهور من خلال القيام بدور 

الجسر بينه وبين الجهات الرسمية. 

وقـــال في تصريحـــات لـ“العرب“، إن 
الخدمات المباشرة للجمهور تمثل جزءا لا 
ينبغي التفريط فيه لدى وســـائل الإعلام، 
وأنه قضى نحو ســـبعة ســـنوات رئيسا 
لتحريـــر جريـــدة يوميـــة حزبيـــة، وهي 
”الوفد“، وكان يلاحظ كثيـــرا زيادة أرقام 
التوزيع خلال الأيام التي يتم فيها نشـــر 
أبـــواب خدمية، مثل شـــكاوى الناس إلى 
المســـؤولين، أو نماذج امتحانات المراحل 
التعليميـــة المختلفـــة، أو فـــرص العمـــل 

المتاحة لدى بعض الشركات والجهات.
وتعتبـــر وســـائل الإعـــلام المصريـــة 
أفرادهـــا بمثابـــة متطوعـــين محتملـــين 
للمشـــاركة فـــي مواجهـــة كورونـــا، فمع 
تطبيـــق حظر التجوال الجزئي في البلاد 
استثني منه الإعلاميون، ما دفع بعضهم 
إلى عـــرض خدماتهم مجانا للراغبين في 
توصيل الأدوية أو الطعام إلى كبار السن 

خلال فترة الحظر.

الإعـــلام  وســـائل  اســـتجابة  وتعـــد 
للباحثـــين عـــن خدمـــات الصحـــة أمـــرا 
وســـائل  أن  يعنـــي  لا  لكنـــه  إيجابيـــا، 
الإعلام ستســـتعيد مكانتها بسهولة، إلا 
إذا تولـــدت لدى بعضهـــا الإرادة لتعظيم 
وتوســـيع خدمـــات الإعـــلام مـــن خـــلال 
التأكيـــد على أهمية الإلتزام بالشـــفافية، 
وعدم الاكتفـــاء بنقل البيانات الصحافية 
للمسؤولين دون طرح قصص المواطنين.

وإذا كان هناك مَن يشـــكك في تحسن 
أوضاع الإعلام مستقبلا نتيجة الجائحة، 
واســـتند إلـــى أن المواطنـــين لديهم مثل 
شعبي يحبون استخدامه كثيرا يقول ”إن 
الغريق يتعلق بقشة“، وأن وسائل الإعلام 
قد لا تعني للناس ســـوى تلك القشة التي 
يتعلقون بها دون يقين أو ترجيح لفعالية 
دورها، فـــإن هناك مَن يحمـــل انطباعات 
متفائلـــة، مفادها أن هناك فرصة لا بد من 

استثمارها واستغلالها بشكل مناسب.

خط الخدمات الساخن بوابة الإعلام المصري لاستعادة الجمهور
صحف وفضائيات ومواقع إلكترونية تتحول إلى جسر إغاثة للمصابين بالفايروس

اتخذت وسائل إعلام مصرية مبادرة اجتماعية بتخصيص صفحاتها على 
مواقع التواصل الاجتماعي وهواتفها المباشرة للمساعدة وإغاثة المواطنين 
في تيســــــير خدمات صحية مع ازدياد حــــــالات الإصابة بفايروس كورونا، 

فاستقطبت جمهورا كبيرا أعاد إليها الثقة مجددا.

الخدمات المباشرة 

للجمهور جزء لا ينبغي 

تفريط الإعلام به  

عباس الطرابيلي

الإعـــلام  وزارة  حولـــت   - الكويــت   
الذي  الكويتية شـــعار ”خليـــك بالبيت“ 
انتشر على الشاشـــات العربية إلى قناة 
تلفزيونية جديدة، للترفيه عن المشاهدين 
خـــلال الفتـــرة التـــي تعيشـــها البـــلاد 
حاليـــا، وتوعيتهـــم بفايـــروس كورونا 

المستجد.
وقالت منيـــرة الهويدي، وكيل وزارة 
الإعلام الكويتية فـــي تصريح للصحافة 
المحليـــة، ”عقـــب انتهـــاء فتـــرة الحظر 
الكلـــي وبـــدء الجزئـــي، أردنـــا إنشـــاء 
قنـــاة توفر للمشـــاهدين ســـبل الترفيه 
والتســـلية، لاســـيما أن المرحلـــة المقبلة 
تعتمد على المسؤولية المجتمعية، ومدى 
التزام المواطنـــين والمقيمين بالإجراءات 

الاحترازية التي اتخذتها الدولة“.
التلفزيونية  القنـــاة  أن  وأوضحـــت 
الجديدة، تستهدف لمّ شمل العائلة حول 
شاشة تلفزيون الكويت بمختلف قنواته.

وتبث قناة ”خليك بالبيت“ عبر قمري 
نايل سات، وعرب سات؛ وستبدأ بعرض 
محتواهـــا المتنوع من الأعمـــال المحلية 
والخليجية والعربية، التي حققت نسبة 
مشـــاهدة كبيـــرة عند عرضهـــا لضمان 
جذب كل الأذواق، وإرضاء أكبر شريحة 
من المشاهدين، لاسيما أثناء مكوثهم في 

المنازل، بحسب ما ذكرت الهويدي.
وأضافت أنه تم خـــلال هذه المرحلة 
تخصيـــص 12 ســـاعة بالقنـــاة، لتقديم 
أفضـــل الأعمـــال المنتقـــاة مـــن مكتبـــة 
تلفزيـــون الكويـــت، دون أي تكلفة مالية 
تتكبدها ميزانية وزارة الإعلام، ثم ستتم 

إعادتها في النصف الآخر من اليوم.
التلفزيونيـــة  القنـــاة  وســـتتضمن 
التوعيـــة  فلاشـــات  بعـــض  الجديـــدة 

إلـــى  الهويـــدي  ولفتـــت  بالفايـــروس، 
قنـــاة  ســـتكون  بالبيـــت“  ”خليـــك  أن 
توعيـــة ترفيهيـــة، فـــي حـــين ســـتكون 
التغطيـــة الكاملـــة لمســـتجدات الوبـــاء 
علـــى شاشـــة القنـــاة الأولـــى لتلفزيون 

الكويت.
وشـــددت منيـــرة الهويـــدي على أن 
الوزارة منـــذ بداية الأزمة، وضعت خطة 
متكاملـــة لمواكبة الحـــدث، ووضعت كل 
إمكاناتها في خدمة مكافحة هذا الوباء، 
فضلاً عن إنتاجها فلاشـــات متنوعة عن 
الفايروس، وســـتقدم أخـــرى جديدة عن 

المسؤولية المجتمعية.

وتســـتفيد القنـــوات الفضائيـــة من 
فتـــرة العزل المنزلي لجذب الجمهور عبر 
برامـــج متنوعة حيث ســـجلت المحطات 
التلفزيونية نسب مشـــاهدة قياسية في 
مختلـــف أنحـــاء العالم، ورغـــم تخفيف 
إجـــراءات العـــزل جزئيا إلا أن وســـائل 
الإعلام ما زالت تحظى باهتمام واســـع 
ومتابعة غير مســـبوقة وســـط مخاوف 
من حـــدوث موجة ثانية مـــن الإصابات 
تســـتلزم اســـتمرار التوعية والحذر من 
قبـــل الحكومـــات والمواطنـــين على حد 

السواء.

{خليك بالبيت} من شعار 

إلى قناة فضائية في الكويت

صحافيون يغطون المظاهرات الأميركية 

يستعيدون ذكرى الثورات العربية

المواطن يتابع ما يهمه 

من المفيد أن يتوقف ترامب عن مهاجمة الصحافة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

القناة ستعرض الأعمال 

المحلية والخليجية 

والعربية التي حققت نسبة 

مشاهدة كبيرة لضمان 

جذب كل الأذواق


